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قانون العداوة والبغضاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون العداوة والبغضاء - 11الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-11  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون العداوة والبغضاء :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ لازلنا في قوانین القرآن  

  ین بني البشر .الكریم ، والقانون الیوم : ( قانون العداوة والبغضاء )، وما أكثر العداوة والبغضاء ب

  البشر عند الله وفي ضوء القرآن الكریم لا یزیدون عن نموذجین لا ثالث لھما :

  أیھا الأخوة الكرام ، حینما قال الله عز وجل : 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

فالبشر بعضھم حمل الأمانة وأداھا كما أرادھا الله عز وجل ، ھؤلاء لھم صفات ، والذین خانوا الأمانة  

لھم صفات ، تنطلق العداوة والبغضاء من تباین بین نموذجین من بني البشر ، نموذج حمل الأمانة ، 

  ا ینبغي ، ونموذج لم یحملھا فوقع في شرّ عملھ .وأداھا كم

أیھا الأخوة الكرام ، لابدّ من أن نبین أن البشر على اختلاف مللھم ، ونحلھم ، وانتماءاتھم ، وأعراقھم ،  

وأنسابھم ، وطوائفھم ، ومذاھبھم ، وتیاراتھم ، كل ھذه التقسیمات وتلك المصطلحات من وضع البشر ، 

 ، وفي ضوء القرآن الكریم لا یزیدون عن نموذجین لا ثالث لھما ، نموذج عرف ولكن البشر عند الله

الله ، فانضبط بمنھجھ ، وأحسن إلى خلقھ فسلم وسعد في الدنیا والآخرة ، ونموذج غفل عن الله ، وتفلت 

ء من منھجھ ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة ، بل ھو نموذج غفل عن الله ، وتفلت من منھجھ ، وأسا

  إلى خلقھ ، فشقي وھلك في الدنیا والآخرة ، ولم تجد نموذجاً ثالثاً .
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  التناقض بین صفات المؤمنین و غیر المؤمنین أحد أسباب العداوة والبغضاء :

من أین تأتي العداوة والبغضاء ؟ أن الذي عرف الله ، واتصل بھ اشتق منھ الكمال ، فھو رحیم ، ھو  

، ھو حكیم ، ھو عفو ، مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى ، فإذا عدل ، ھو منصف ، ھو لطیف 

أحبّ الله عبداً منحھ خلقاً حسناً ، فھذا الذي عرف الله ، وأدى الأمانة ، واتصل بھ ، وأقبل علیھ ، اشتق 

اء منھ الكمال ، فلھ صفات یتمیز بھا ، بل یتفوق بھا ، أما الذي غفل عن الله ، وتفلت من منھجھ ، وأس

  إلى خلقھ ، خسر ھذه الكمالات فصار لئیماً ، حقوداً ، كذوباً ، ظالماً ، متجنیاً ، متعجرفاً ، متغطرساً .

فالتناقض بین صفات ھؤلاء ، وصفات ھؤلاء ھو أحد أسباب العداوة والبغضاء وقانون العداوة  

  والبغضاء في ھذه الآیة الرائعة :

رُوا بِ  ا ذكُِّ   ھِ فَأغَْرَیْنَا بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  ) 13( سورة المائدة الآیة : 

  الحكمة من بیان التباین الصارخ بین المؤمنین و غیر المؤمنین :

، وقد یسأل سائل : ما دام الإنسان بعیداً عن الله فصفاتھ تتناقض مع صفات الذي آمن با� تناقضاً مریعاً  

لِمَ لم یجعل الله ھؤلاء الذین لم یؤدوا الأمانة في كوكب آخر ؟ لأراحوا واستراحوا ، بل لِمَ لم یجعلھم في 

قارة أخرى ؟ بل لِمَ لم یجعلھم في حقبة بعیدة عنا ؟ لكن قرار الله أن نعیش معاً ، وأن نلتقي مع بعضنا 

  مؤمنین ، وبین غیر المؤمنین .بعضاً ، وأن یظھر التباین الصارخ بین ال

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  ﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( سورة القلم )

  أیھا الأخوة الكرام : 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ) 61( سورة القصص الآیة : 

حْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة الجاثیة )
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  رأس الھرم البشري زمرتان ھم الأقویاء والأنبیاء والبشر تبَعَ لقوي أو نبي :

إذاً ھناك صنف من بني البشر أدى الأمانة ، فاتصل با� ، واشتق منھ الكمال ، وھناك صنف آخر لم  

الله ، وأصبح یعاني ما یعاني من أمراض البعد عن الله ، أو من أعراض یؤدِ الأمانة ، وانقطع عن 

الإعراض عن الله ، لؤم ، كبر ، غطرسة ، أنانیة ، ظلم ، عدوان ، ھذا التناقض بین صفات المؤمنین ، 

  وصفات غیر المؤمنین ھو سبب العداوة والبغضاء .

ء والأنبیاء ، الأقویاء ملكوا الرقاب ، لذلك كما یقال على رأس الھرم البشري زمرتان ھم الأقویا 

والأنبیاء ملكوا القلوب ، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، الأقویاء عاش الناس 

لھم ، الأنبیاء عاشوا للناس ، الأقویاء یمدحون في حضرتھم ، والأنبیاء یمدحون في غیبتھم ، لذلك أحبّ 

  من الأقویاء ، بل إن كل البشر تبع لقوي أو نبي . الناس الأنبیاء ، وخافوا

فھذا الموظف الذي یستخدم ما أوتي من سلطة ، لیستعلي بھا على الآخرین ھو من أتباع الأقویاء ، وھذا  

  المؤمن یستخدم كمالھ ، لیؤثر بالآخرین ھو من أتباع الأنبیاء .

  قضیة العداوة والبغضاء قضیة أزلیة أبدیة :

لأخوة ، قضیة العداوة والبغضاء قضیة أزلیة أبدیة ، بل إن معركة الحق والباطل معركة لذلك أیھا ا 

أزلیة أبدیة ، فھذا قدر المؤمنین ، وھذا أحد أسباب تفوقھم لأن الحق لا یقوى إلا بالتحدي ، وإن أھل 

بذلوه من أجل  الحق لا یستحقون عطاء الله یوم القیامة إلا ببذلھم ، وعطائھم ، وجھدھم الكبیر ، الذي

  سعادة البشریة .

لذلك لیس من حدیث یصلح على ھذا الموضوع على قانون العداوة والبغضاء كقول النبي صلى الله علیھ  

  وسلم :

  (( والذي نفس محمد بیده : ما تواد اثنان ، ففرق بینھما إلا بذنب یحدثھ أحدھما ))

  [ أخرجھ أحمد عن ابن عمر]

  وقد نفسر ھذه المودة ، والمحبة بین المؤمنین بھذا البحث العلمي : 

في كل إنسان مجموعة من الصفات ، وفي إنسان آخر مجموعة أخرى ، فكلما كان التقاطع كثیراً بین  

صفات ھؤلاء وھؤلاء ، كان الحبّ والود ، وكلما كان التقاطع قلیلاً بین ھؤلاء وھؤلاء كانت العداوة 

كلما ازدادت القواسم المشتركة بین إنسانین ، كان بینھما الحب والمودة ، فإذا ابتعدت ھذه والبغضاء ، 

  القواسم المشتركة كانت العداوة والبغضاء .

  فلذلك ورد في بعض توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام : 
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  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  بو داود والترمذي عن أبو سعید الخدري ][أخرجھ أ

  أصل النجاح عند كل إنسان :

  

  ـ إصلاح العلاقة بینك وبین الله بالإیمان بھ والتقرب إلیھ والإقبال علیھ : 1

  أیھا الأخوة الأحباب ، الله عز وجل یقول في كتابھ الكریم : 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ) 1الأنفال الآیة : ( سورة 

  وكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب ، 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

وقد فھم الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى ھذا التوجیھ القرآني على ثلاثة مستویات أولاً : أصلح العلاقة  

الله ، ھي في الدرجة الأولى أساس كل نجاح ، ولا ننسى أیھا الأخوة ، أنھ لیس ھناك نجاح بینك وبین 

جزئي ، النجاح شمولي ، فلابد من أن تنجح في علاقتك مع الله ، وفي علاقتك مع أھلك وأولادك ، وفي 

  علاقتك في عملك ، وفي علاقتك مع صحتك .

تھ والتقرب إلیھ ، والإقبال الله بالإیمان بھ ، وطاعفلذلك أصل النجاح أن تصلح علاقتك بینك وبین  

    ، ومحبتھ .علیھ

  ـ إصلاح كل علاقة بینك و بین الآخر : 2

    المستوى الآخر :

  ﴿ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكِمُْ ﴾

أصلح كل علاقة بینك وبین الآخر ، أصلح علاقتك مع أھلك ، مع جیرانك ، مع أصدقائك ، مع   

  ل بلدتك ، مع مواطني أمتك ، أصلح ھذه العلاقة ، ویصلحھا العدل والإحسان .زملائك ، مع أھ

حْسَانِ ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 90( سورة النحل الآیة : 

  ـ إصلاح كل علاقة بین كل إنسانین : 3

ب الصدع ، ولمّ الشمل ، ثم ینبغي أن تصلح ھذه العلاقة بین كل إنسانین ، كن وسیط خیر ، تدخل لرأ 

والإصلاح بین الزوجین ، أو بین أخوین ، أو بین شریكین ، فقانون العداوة والبغضاء ینطلق من قولھ 

  تعالى :
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رُوا بھِِ فَأغَْرَیْنَا بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾ ا ذكُِّ   ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  خر إن شاء الله تعالى .وإلى لقاء آ 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

   

 


